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والمضمو ،الدلالةُ :ةالمدارس الحديثين 
 
 

 

 الدكتور محمد زهير عبد االله المحمد

 قسم أصول الدين

  والدراسات الإسلاميةكلية الشريعة

 الأردن – جامعة اليرموك
 

 
 

  الملخص
 

تعد مادة المدارس الحديثية من المواد المهمة التي يدرسها طلبةُ الدراسات العليـا فـي مرحلـة                 

كتوراه في بعض الجامعات الأردنية والعربية، ومن أساسيات محتوى المادة تحقيـق مفهـوم              الد

المدرسة الحديثية، وتحديد الخطوط العامة لخطة الدراسة،وبيان أهم مضامينها؛ فجاء هذا البحـث          

ليسهم في بناء هذا الجزء المهم منها، والذي ينبغي أن يبرزه الباحث في دراسته عن أي مدرسة                 

 .ثيةحدي
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 :ةالمقدم
إن وحده لا شريك لـه،     ، وأشهد أن لا إله إلا االله       ونستغفره، ، ونستهديه ، ونستعينه ،نحمده،   الله  الحمد 

 وداعياً إلى االله     للعالمين، أرسله االله رحمةً   وصفيه من خلقه وخليله،    وأشهد أن محمداً عبده ورسوله،    

وعبد ربه حتـى أتـاه       ، وجاهد في االله حقّ الجهاد     ة،موكشف الغ  غ الرسالة،  وبلَّ ،فأدى الأمانة  ،بإذنه

 فـي   نشر سـنة نبـيهم  ب قاموا بين،ـ وعلى آله الطيبين، وأصحابه المنتخ    ،صلى االله عليه   ،اليقين

مصـداقاً   فوصلت إلينا صافية سالمة من تضليل المضـلين،  ، الأخياروعنهم تلقاها التابعون   ،الأمصار

 جهابذة علمـاء    - سبحانه –االله  وقيض   .))1لنا الذّكر وإنّا له لحافظون    إن نحن نز  :لقول االله تعالى    

دار الحديثُ في بعـض      ،تلفةفي الأمصار المخ   ، وصيانتها ، ونشرها ،من بعدهم للقيام على جمع سنته     

وبرزت  ، غيره في وسائل التبليغ والصيانة      عن يمتاز بها وكان لكل بلد منها خصائص       ،عليهمالبلدان  

يسلط فجاء هذا البحث    . ة مما أدى إلى نشوء ما يسمى بالمدارس الحديثي        ،ات المختلفة في ذلك   الاتجاه

 .والمضمون ،الدلالة :من حيثة المدرسة الحديثي : وهوبهاالضوء على جانب مهم يتعلق 

 :أهمية الموضوع
وهو علـم    ا،والوقوف على النشاط الحديثي فيه     من المهمات في علم الحديث معرفة أوطان الرواة،       ف

 أهميتـه وقد بين الإمام الحـاكم     .  فيه ا، وصنّفو لى أهميته ع ا، ونبهو  العلماء عليه  ص، حر قائم برأسه 

 فيـه  زلق قد علم وهو ،وأوطانهم الحديث رواة بلدان معرفة العلوم هذه معرفة من النوع هذا" :فقال

 مـن  الصـحابة  تفرق نذكر أن لكذ من يلزمنا ما فأول ،فيه عليهم يشتبه بما العلماء كبار من جماعة

 مـن  جماعـة  وصبر ،متفرقة نواحٍ إلى منهم كل ووقوع ،عنها همءوانجلا  االله رسول بعد المدينة

لحاكم من سكن البلدان مـن     االإمام  ثم عدد    ."بها المقام على  المصطفى حثهم لما بالمدينة الصحابة

 .)2( وغيرها،م والشا،ومصر ، والكوفة،في مكةالصحابة 

ن الدارس لهـا يبحـث فـي        إإذ   لا شك أن البحث في المدارس الحديثية يدخل في أساس هذا العلم،           و

ات في هذا المجال بيان مفهـوم       وأول المهم  .وأثرهم في بلدانهم   أسماء الصحابة الرواة ومن بعدهم،    

 . وهو ما دفع إلى كتابة هذا البحث ،أهم مضامينهاوالوقوف على  المدرسة الحديثية،

درس لطلبة الدراسات العليا في مرحلة       أن هناك مادة ت    هذا الموضوع أيضاً  مما شدني إلى الاهتمام ب    و

 تحقيق مفهوم المدرسة    المادةومن أساسيات محتوى     الجامعات الأردنية وغيرها،  بعض  الدكتوراه في   

                                                 
 .9آية :  الحجرة سور(1)

 .268، ص وأوطانهم الحديث رواة بلدان معرفة :والأربعون الثاني النوع الحاكم، معرفة علوم الحديث، (2)
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هذا الجـزء   ناء  هم في ب  لتُسفجاءت هذه الدراسة     ،ديد الخطوط العامة لمحتوى المساق    وتح ،الحديثية

  .المهم منه 

 :مشكلة البحث
 أغفلـت بيـان مفهـوم المدرسـة         ة أنّها في مجال المدارس الحديثي    الرسائل العلمية    أغلبيلحظ في   

ما يكتب في مدرسة معينة يعتمـد علـى          لم تلتزم خطة محددة في البحث،     و ،)3(ةالحديثي مـا  فنجد أن

فالكتابة عن موضوع معين لا بد أن         عموماً، هافهومدون تحقيق م   ،حصله الباحث من معلومات عنها    

 مـن   ءحصـل شـي   وقد   ،خطة البحث تكون حسب تصور المفهوم      فإن   ومن ثم  تتفرع عن تصوره،  

 ـ     هم  فجاء هذا البحث يس    ،في خطة البحث  التشتيت   بيان أهـم   و،ةفي تحديد مفهوم المدرسـة الحديثي

 .ةته عن أي مدرسة حديثيالتي ينبغي أن يبرزها الباحث في دراس ،مضامينها

 :مبحثينواشتملت خطة البحث على 

 .الدلالة ة من حيثالمدرسة الحديثي:  الأولالمبحث

 .ة من حيث المضمونالمدرسة الحديثي : الثانيالمبحث

 :ة من حيث الدلالةالحديثيالمدرسة :  الأولالمبحث

 :مطالب ثلاثةوفيه 

  .تعريف المدرسة لغة :المطلب الأول

 .ة اصطلاحاًما ورد في تعريف المدرسة الحديثي :ب الثانيالمطل

 .ةالتعريف المختار للمدرسة الحديثي :الثالثالمطلب 

 :لغةتعريف المدرسة : المطلب الأول
الّدرس بمعنـى    :ومن ذلك قولهم   .)4(وعفاء  وخفض، ،أصل يدلّ على خفاء   " د،ر،س"مادة المدرسة   *

لعدم  عفَا، :درس المنزلُ  :ويقال . وغيرها في سنبلها إذا دستها     نْطَةَدرستُ الحِ :ويقال .الطريق الخفي 

                                                 
وسيأتي ذكرهما في أثناء الحديث عن مفهوم المدرسة الحديثيـة    وقفت على رسالتين ذكر أصحابهما مفهوم المدرسة الحديثية،       (3)

 .إن شاء االله تعالى

 .267،ص2ج معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، (4)
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 الكِتـاب  درسو .)5(لطول مدة اسـتعمالها    أخلَقَه، :الثوبدرس   :ويقال أيضاً  .تعهده بالحفظ والصيانة  

هسردساً يرد: ةِ بكَثْرة ذَلَّلهاءتّى القِر6(ذلِك من عليهِ حِفْظُه خَفَّ ح(. 

*     أصل الد معنى تَ   الرياضة والتعهد للشيء،   :راسةوذكر ابن الأثير أن اقـرأوه،  :دارسوا القـرآن  وأن 

  .)7(ودِراسةً درساً، يدرس، درس، :ويقال.وهسنْوتعهدوه لئلا تَ

 :الزانيودي  وهذا اللفظ ورد في حديث اليه      ة المبالغة، يبنِوهو من أَ   :اسمِدر :ويقال في اللغة أيضاً   *

ويطلق أيضا هذا اللفـظ     . ي هنا صاحب دراسة كتبهم    نِعفالم. "دراسها كفَّه على آية الرجم    فوضع مِ "

 ويقـال   . الاستعمال كما ذكر ابن الأثير     ر، ناد على البيت الذي يدرسون فيه، وهو غريب في المكان        

 .)9(سِردفهو كثير ال: وأما المدرس .)8(مِدرس بالمعنى نفسه : أيضاً

*       ن الراغب في مفرداته أن معنى الدفقـال    ،رس يحوم حول بقاء أثر الشـيء      وقد بي" :درس  الـدار 

 ـمِبالانْ وسرالد رسفُ فلذلك ؛هِنفسِ في هحاءمِانْ يقتضي رالأثَ وبقاء ،هارأثَ بقي: معناه وكـذا  ،اءِح 

درالكتَ ساب، ودرلْالعِ تُسأثَ تُتناول: مرالقراءةِ بمداومةِ ذلك تناولُ كان ولما .ظِفْبالحِ ه عبعـن  ر 

 ـوبِ ابتَالكِ ونملِّعتُ متُنْكُ بما: وقال.) )10 فيهِ ام واسرود  :تعالى قال ،سِربالد القراءةِ دامةِإِ ام 

 ـقُيلِو : تعالى هوقولُ.)12( اهونَـُـسردي بٍتُكُ نمِ ماهنَيآتَ امو  :وقال. ))11 ونسردتَ متُنْكُ  واْولُ

درتَس)13(. َتسارتَ أهل الكتاب،وقيل  : أي ،وقُرِئَ ديوا ما فيه   :جارسردو :  ـتركـوا الع  لَم   مِـن، 

ار ص :كناية عن حاضت،ودرس البعير    ودرستِ المرأةُ،  أبلَوا أَثَره، : أي درس القوم المكان،   :قولهم

 .)14("فيه أَثَر جربٍ

 تلَزنَ إلا ،بينهم هونَساردتَوي ،االلهِ كتاب يتلون ،االله بيوتِ نمِ بيتٍ في قوم اجتمع وما( :وفي الحديث *

 التدارس فعطف .)15()هعند نميفِ االلهُ مرهكَوذَ ،ةُكَالملائِ مهتْفَّوح ،ةُمحالر متهيشِوغَ ،السكينةُ عليهم

                                                 
 .267ص ،1، جغة ابن فارس، معجم مقاييس الل(5)
 .3934ص ،1ج مادة درس، ، من جواهر القاموستاج العروسالزبيدي،  (6)
 .113ص ،2ج ، النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير(7)
 .113ص ،2، ج النهاية ابن الأثير،(8)
 .702، ص المحيطسالقامو ،ي الفيروزآباد(9)

 .169 آية:  سورة الأعراف(10)
 .79 يةأ :عمران آل سورة (11)
 .44 آية:  سورة سبأ(12)
 .105 آية:  سورة الأنعام(13)
 .167ص المفردات في غريب القرآن،  الراغب الأصفهاني،(14)

 وعلـى  القـرآن  تلاوة على الاجتماع فضل باب ،والاستغفار والتوبة والدعاء الذكر  كتاب  الإمام مسلم في صحيحه،    ه أخرج (15)

 .2074ص ،4ج ،2699حديث ،الذكر
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ويتعهدونه  ، االله يقرؤون كتاب  :أي ،)16(القراءة من أخص الدراسة أن ملِفع ،)التلاوة(القراءة على

 . خوف النسيان

 ولذلك ؛وإتقانه ،فهمه في مجازاً الكتاب سرد صار فلذلك ؛المفعول من التمكن تستلزم "درس" ومادة*

 كونـوا  ولكن  :ي قوله تعالى  ف ،الكتاب تعلمون كنتم بما  على  تدرسون كنتم وبما  عطف

 .))17 تدرسون كنتم وبما الكتاب تعلمون كنتم بما ربانيين

 بمعنـى جماعـة مـن    ا وأيض.س والتعليمر بمعنى مكان الدفي المعجم الوسيط  ةُالمدرسوقد وردت   *

هـو   :ويقـال . )18(ك مذهباً معيناً، أو تقول برأي مشتر    ق الباحثين، تعتن  و أو المفكرين، أ   ،الفلاسفة

 .)19( .هبهِذْ ومأي على رأيهِ:  فلانمن مدرسةِ

 معين كما   عمل تكرر من التأثر معاني حول تحوم العرب كلام في "درس" مادة يستفاد أن    سبقومما  *

وبتنزيـل هـذا    ،   من التعهد للشيء وصيانته بتكرار الفعل عليه       معناها العام مأخوذ  و،  بين الراغب 

القراءة بإعـادة وتكـرار   : ن الدراسة هيإ :في بحثنا هذا نقول  المعنى على المقصود من الدراسة      

 . القراءة العميقة : أو هي،ومداومة

 : تطلق على معنيين أن المدرسة من المعنى اللغوي ظهركما *

 .الدرس والتعليم  فيه المكان الذي يحصلي، أسراسم مكان من الفعل د -أ

 مكـان زمان أو بغض النظر عن     مشتركة،بينها آراء   على جماعة   فأطلق  لفظ المدرسة   تطور   ثم -ب

 .كما سبق  اللغة العربية في القاهرةعمجه ما أقروهو مم .محددين

 :ما ورد في تعريف المدرسة الحديثية اصطلاحاً:المطلب الثاني
 ـ  معينةٍ  في الكتابة عن مدرسةٍ    إن تحديد مفهوم المدرسة في الاصطلاح مهم جداً         نتعامـل مـع     ل، فه

 وتلاميذ؟ أو أنّها جماعة بينها خصائص مشتركة تمتاز بهـا عـن             ،وشيوخ ،المدرسة على أنّها مكان   

  ؟ النظر إلى الزمان أو المكاننالمدارس، دوبقية 

                                                 
 .777ص  ،1ج التحرير والتنوير، اشور، عن اب(16)

  .79آية :  سورة آل عمران(17)

 ،وعاصم ،وحمزة ،عامر وقرأه. ملِع مضارع ،اللام وفتح ،العين وسكون ،الفوقية ثناةمال بفتح تعلمون كنتم بما : الجمهور قرأ

 .777 ص، 1 والتنوير، جراشور، التحري ابن ع).المضاعف ملِع مضارع ،مكسورة مشددة فلام ،ففتح ،بضم: وخلف ،والكسائي

 .أن هذا المعنى أقره مجمع اللغة العربية بمصروهو يعني .) مج( ورد إلى جانب هذا المعنى في المعجم الوسيط رمز (18)

 .280ص1، المعجم الوسيط، مادة درس،جوآخرون مصطفى م إبراهي(19)
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 :يتعين هنا أن أذكر ما وقفت عليه من تعريفات للمدرسة الحديثية من قبل بعض الدارسين 

 الـذي   ج، والمـنه  ذالشيوخ، والتلامي ": ث عرفها بقوله  حي: ضاة الدكتور أمين القُ    الأستاذ تعريف -1

 .)20("يسيرون عليه

فقد ذكر أنّه استخلص مفهوم المدرسة الحديثية من خلال النّظر          :تعريف الدكتور محمد بن عزوز     -2

 : هيفوجد أنّها تطلق على عدة معانٍ ومراكز نشره، في تاريخ رواة الحديث،

 هذا في مدرسة المدينة المنورة في زمن        ، وتم د الأولى لروايته   القواع م، ورس  نشر الحديث النبوي   -أ

 .كبار الصحابة

 ، من الأسس التي رسمها الصحابة بالمدينة      ومتناً، انطلاقاً  قواعد نقده سنداً     نالحديث، وتقني  نشر   -ب

 هذا بمدرسة المدينة في     ن، وكا  لما اقتضتها الظروف البيئية    ةفيها، استجاب مع تطويرها والتوسع    

 . بغدادم، ثط، واسة، البصرالكوفة: العراق بمراكزها الأربعةة، وبمدرسلقرن الثاني الهجريا

 حديثه وفق المنهج الذي رسـم مـن      رالأمصار، ونش الصحابي المحدث الذي انتقل إلى مصر من        -ج

 . مصدر الرواية فيهان، وكا تلاميذهر، وكثر، فاشتُهقَبل بالمدينة

دارس الحديث عنصرا الزمان والمكان من حيـث تحديـد المـنهج            وذكر أنّه روعي في تصنيف م     -د

 هـي الذي تعدد إنّما    و اقع الأمر فمدرسة الحديث واحدة،    أما في و  ،   بأمكنة معينة  تد فقي ،والتسمية

 واحدة فـي أصـلها،     وطرق التحمل  والمروي، الراوي، :لأن عناصر الرواية   أماكن نشر الحديث؛  

،  الراوي ط، وشرو  صفتها نمِ :الروايةكذلك فإن قوانين    . ل التحم متطورة في شكلها بالنسبة لطرق    

 .)21( المتن متشابهةد، ونقوأنواعهوالإسناد  ،هوجرح

 ،الشيوخ:فيلحظ في التعريف الأول أنّه أدخل في مفهومها ما يتعلق بالمدرسة من أطراف مؤثّرة وهم              

مها ما هو أعم من المكان، لكنّـه لـم           المنهج الذي يسيرون عليه، فيدخل في مفهو       اوالتلاميذ، وأيض 

أو أن هناك خصائص مشتركة تجمع بـين أفـراد      ،هج الذي يسيرون عليه مشترك بينهم     يذكر أن المن  

 .وتميزهم عن غيرهم من المدارس ،المدرسة

 :ما يأتيفي التعريف الثاني ويلحظ 

                                                 
 .366، صمدرسة الحديث في البصرة ، أمين القضاة(20)

 .12ص  ،هـ8ث في بلاد الشام خلال القرن مدرسة الحدي ،د بن عزوز محم(21)
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 ـ القواعد، مرحلة تقنين    أن مفهوم المدرسة تطور فكان في البداية مرحلة تأسيس ثم انتقلت إلى           *   م ث

–، أي أن الصحابة كان لهم تلاميذ        مدرسة يشكل   بعض الصحابة الذين انتشروا في البلدان     أصبح  

 .العلم تلقوا عنهم -وهم التابعون

*  يراعى  ا، وإنم  تغير الزمان والمكان   ن، وإ  مشتركة بين الجميع   ا، خصائصه  الحديث واحدة  مدرسةأن 

 .  وبيان المنهجالزمان والمكان في التسمية

 نبـأ  الإضافةلكن يمكن    ،ف الذي ذكره الدكتور أمين القضاة     ، وهو يلتقي مع التعري    وما ذكره صحيح  

ركة تميزها عـن بقيـة      مدرسة الحديث في بلد معين أو زمن معين تجمع بين أفرادها خصائص مشت            

جاز تمتاز   مدرسة الح   أن -مثلا-إذ تبين    ،ا ظهر عند من كتب في تلك المدارس       وهذ مدارس الحديث، 

وأيضاً أخرج من مفهومهـا      .وكذا مدرسة الحديث في الكوفة والبصرة      .بخصائص عن مدرسة الشام   

وهي متفرعـة    ، المدارس الخاصة التي وجدت في بعض الأمصار        مثل ،بمكان أو بناء محدد    ما يتعلق 

 . عن المدارس العامة

 :التعريف المختار للمدرسة الحديثية:الثالثالمطلب 
ويتفرع عن  .  تعني المنهج والمذهب العلمي    دظهر من المعنى اللغوي أن المدرسة قد تعني البناء، وق         

 .ذلك مجالات كثيرة بحسب العلم والمنهج الذي تمتاز به المدرسة

    فمـثلاً نقـول   . كل مدرسة من المدارس لها ما يميزها عن الأخـرى          وإذا أردنا خصائص معينة، فإن :

 ـ  ة الحديث في الحجاز، ومدرس ةرة، ومدرس مدرسة الحديث في البص     ة الحديث فـي الكوفـة، ومدرس

 .الحديث في الشام وهكذا

ولذا يمكن نجعل البحـث     . إذن يختلف تحديد مفهوم المدرسة بحسب الزاوية التي يمكن أن ننظر إليها           

ن، في المدرسة الحديثية في مقابل المدارس الأخرى كمـدارس الأصـوليين، والفقهـاء، والمتكلِّمـي              

ويمكـن  . فمثلاً قواعد النقد عند المحدثين ليست القواعد نفسها عند غيرهم         . والمؤرخين، والمفسرين 

أيضا أن نتناول المدارس الحديثية من خلال المقابلة فيما بينها، من خلال إظهار خصائص كل مدرسة                

 . حديثية على حدة 

 بيـنهم جوامـع أو خصـائص        رادالأف من   جماعة: بأنها تعريف المدرسة يمكن   ضوء ما سبق     في -أ

 .مشتركة تميزهم عن غيرهم في علم من العلوم أو فن من الفنون دون ارتباط بزمان أو مكان

جماعة من الرواة والمحدثين بينهم خصائص مشتركة تتعلـق بوسـائل           :  هي المدرسة الحديثية وأن  

يراد بالمدرسـة   يمكن أن     أي .دون النظر إلى زمان أو مكان      -درايةرواية و -تبليغ الحديث وصيانته    
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 حتى إن الإمام الزرقاني عبر عـن المـدارس          ،معنى أشمل وأبعد من مجرد بناء يحصل فيه التدريس        

 .)22(طبقة أهل العراق طبقة أهل المدينة، طبقة أهل مكة، :بالطبقات فقال

 ـ" :ومما يشهد للمدرسة بمعنى التيار الفكري أو المذهب نص لعلي بن المديني قال فيه       م يكـن فـي   ل

عبد  :ويسلكون طريقته إلا ثلاثة    ويفتون بفتواه،   من له صحبة يذهبون مذهبه،     أصحاب رسول االله    

 ، وتلامذتـه  ،ثم سمى أصحاب كل واحـد مـنهم       " وعبد االله بن عباس    وزيد بن ثابت،   االله بن مسعود،  

 .)23(، ومن يقول بقوله، ويذهب طريقته وسماعهم،ومكانتهم

 لـه   واحد مـنهم   ريب أن كل      وتلاميذ وطريقة، ولا   -وهم الصحابة -اك شيوخ وهذا النص أفاد أن هن    

 .طريقة يمتاز بها عن الآخر

وأغلب قوانين الرواية متفق عليها بين المدارس        ، والهدف ولا بد من التنبيه على أن أصول المنهج،       

 الحـديث  وإنما تجد في كل مدرسة ما يميزها عن المدارس الأخـرى مـن وسـائل تبليـغ       الحديثية،

 .)24(وصيانته

ة هذه المدارس الحديثي  و ، يحصل فيه التدريس   أو بناء  ، مكان :بالمدرسة الحديثية ويمكن أن يراد     -ب

 . أو دور الحديث،الخاصة

فالمدرسة بهذا المعنى كما يقول المقريزي مما حدث في الإسلام،ولم تكن فـي زمـن الصـحابة ولا                  

 اًدارمـن بنـى     ويذكر المقريزي أن أول     . ئة من سني الهجرة   التابعين،وإنّما حدث عملها بعد الأربعم    

 وهـي دار الحـديث      ،)هـ569(نور الدين محمود بن زنكي بدمشق سنة        على وجه الأرض    للحديث  

وفيهـا  . )26(وهي بناء مكون من مجموعة من الحجرات، مكونة من طابقين ،وفيها مسجد       .)25(النورية

 :يقول عرقلة الدمشقي

 ء      وتبقى في حمى علم ونسـكومدرسة سيدرس كل شـي

 بنور الدين محمود بن زنكي تضوع ذكرها شرقاً وغربـاً      

 بغير كنانة وبغير شـــك يقول وقوله حق وصــدق       

                                                 
 .438ص ،1ج ،مناهل العرفان  الزرقاني،(22)

 .68ص  العلل،  ابن المديني،(23)

 .13ص  مدرسة الحديث في بلاد الشام،  بن عزوز،د محم(24)

 .375، ص2،ج بذكر الخطط والأمصار المقريزي،المواعظ والاعتبار(25)

 .245-214محمد بن عزوز، ص.كتاب مدرسة الحديث في بلاد الشام، لمؤلفه د: لحديث بدمشق انظر دور ا(26)



 محمد زهير عبد االله المحمد                2008-الثاني العدد -24 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

 

 647 

 .)27(دمشق في المدائن بيت ملكي      وهذه هي الدارس بيت ملكي

 ـ        وهذه المدارس   ة فـي بلـد مـن البلـدان،         في الحقيقة متفرعة عن وجود المدرسة الحديثية العام

لها خصائصها التي تميزهـا عـن بقيـة          مدرسة الحديث في الشام هي مدرسة حديثية عامة ،        :فمثلاً

وهناك دور للحديث في الشام كثيرة       . والحجاز ،ومصر ،والبصرة ، كمدرسة الكوفة  ،المدارس الأخرى 

 والسـكرية،  شـرفية، والأ النوريـة، دار الحـديث     :ومنهـا   وعلومه، بنيت لتدريس الحديث الشريف   

 والقوصـية،  والفاضـلية،  والسـامرية،  والحمصية، والبهائية، والدوادارية،،  والنفيسية والظاهرية،

 .)28(وغيرها من مدارس الحديث بالشام والضيائية،، والصالحية

  المدارس الحديثية من حيث المضمون: الثانيالمبحث
 والمصنفات الحديثية عمومـاً    ، وتواريخ البلدان  ،من خلال النظر في أساسيات ما احتوته كتب التراجم        

بعض ما وقفت عليـه     وما احتوته    مما ذكر مصنفوها ما يتعلق بالمحدثين وجهودهم في نشر السنة،         

استخلصت أهم ما يمكن أن تحتويه مـادة المـدارس           ،ات المعاصرة في المدارس الحديثية    المصنفمن  

 :في المطالب الآتيةالحديثية 

 :، وتطابق المحتوى مع المفهومحديد نوع الدراسةت:المطلب الأول
 :فالناظر في الدراسات المعاصرة حول المدارس الحديثية يجد أنّها تنقسم إلى قسمين

، )29(البصـرة مدرسـة الحـديث فـي       :ومن ذلك  :د معين  دراسات تناولت مدرسة الحديث في بل      -1

ومدرسة الحـديث فـي بـلاد        ،)31(ومدرسة الحديث في القيروان    ،)30( الحديث في الكوفة   ةومدرس

 .)34(ومدرسة الحديث في الأندلس .)33(وأيضا مدرسة الحديث في مصر .)32(الشام

                                                 
 .217نقلاً عن محمد بن عزوز، مدرسة الحديث في بلاد الشام، ص. 74،ص6 محمد كرد علي،خطط الشام،ج(27)

 .فما بعدها ،214 ص مدرسة الحديث في بلاد الشام،  بن عزوز،د محم(28)

في ) الدكتوراه(، وهي في الأصل رسالة علمية قدمها لنيل درجة العالمية           لبصرة، للدكتور أمين القضاة    مدرسة الحديث في ا    (29)

 .م1998 وقد طبعت في بيروت،دار ابن حزم، ).دكتوراه(الحديث وعلومه من جامعة الأزهر 

ث فـي الحـدي   ) الدكتوراه(مية   مدرسة الحديث في الكوفة ،للدكتور شرف القضاة،وهي رسالة علمية قدمها لنيل درجة العال             (30)

 .وهي مرقومة على الآلة الكاتبة ،م1980وعلومه من جامعة الأزهر،

، للحسين بن محمد شواط، ويقـع       - من الفتح الإسلامي إلى منتصف القرن الخامس الهجري        – مدرسة الحديث في القيروان      (31)

 .م1990، 1في مجلدين،الدار العالمية للكتاب الإسلامي،الرياض،ط

،طبعت في بيـروت،دار البشـائر       ، للدكتور محمد بن عزوز     -خلال القرن الثامن الهجري   –مدرسة الحديث في بلاد الشام       (32)

 .م2000الإسلامية،
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وجهـودهم    والتلاميذ فيها،  ، والشيوخ ،فهذه الدراسات ركّزت بصورة عامة على منهج هذه المدارس        

 . إن وجدتوأبرز الانتقادات الموجهة إليهاوخصائصها ،  في الحديث،

حيث تبحـث فـي محـدث        لد معين،  حول علم من أعلام الحديث المشهورين في ب        دراسات تدور  -2

 ومـن  .ومصطلحاته الخاصـة  ورواياته، وجهوده العلمية، ،نتهومكا  وتلاميذه، ،وشيوخه ،مشهور

وقد ذكر المؤلف عدداً    .)35(مدرسة الإمام البخاري في المغرب     :الدراسات الموجودة في هذا المجال    

 ،والرباطـات  ،)36(دار الحـديث الحسـنية     : المختصة بصحيح البخاري منها    يثيةمن المراكز الحد  

 .)37( كالزاوية الدلانية،والزوايا

 ـ             مدرسـة ابـن عمـر،      :لوأهم ما يمكن أن يدخل في هذا الاتجاه في التصنيف مدارس الصحابة، مث

 ،...ة وغيرهم من الصـحاب ، جابر بن عبد االله    ة أبي هريرة، ومدرس   ة السيدة عائشة، ومدرس   ةومدرس

 .وهكذا في جميع الأمصار

ففي بلاد الشام   . ويلحق بها أيضاً ما يتعلق بدراسة مدرسة فرعية من المدارس في بعض البلدان             -3

 .الـخ ...النّورية، والأشرفية، والضيائية، والظاهرية، والنّاصرية، والسـامرية  :مدارس كثيرة،مثل   

 . خصائص كل مدرسة منها على حدةفيمكن إفراد هذه المدارس الفرعية بالدراسة، وإبراز

 :وأيضـاً كتـاب   .)38(دار الحديث الأشرفية بدمشـق  :ومن الذين أفردوا مؤلفات نافعة في هذا المجال     

 .)39(كرسي الحديث وفهرسة المحدث أحمد الفاسي

هل يريد أن تكـون دراسـته       ؟  ولذا ينبغي على الباحث أن يحدد وجهته من البداية ماذا يريد أن يكتب            

أو مدرسة علم    أو مدرسة حديثية خاصة في بلد معين؟       سة حديثية عامة في بلد من البلدان؟      عن مدر 

،  ينبغي أن ينطلق من مفهوم المدرسة الذي حدده من البدايـة           ومن ثم  من أعلام الحديث المشهورين،   

 .وعندئذ ستتحدد خطته حسب الموضوع

                                                                                                              
 الحديث في مصر منذ سقوط بغداد إلى نهاية القرن العاشر الهجري،للدكتور محمد رشاد خليفة،وهي فـي أصـلها                   ة مدرس (33)

 .م1983-هـ1403ون المطابع الأميرية، الهيئة العامة لشؤلأزهر،القاهرة،ا–رسالة دكتوراه 
 ذلك مما ذكـره     تلم أطلع عليها، واستفد   .  الأزهر - الحديث في الأندلس،للدكتور صالح أحمد رضا،رسالة دكتوراه       ة مدرس (34)

 .453الوهم في روايات مختلفي الأمصار،ص:الوريكات في كتابه.د
 .طبعت في بيروت ،دار لسان العرب،دون تاريخوسف الكتاني، الإمام البخاري في المغرب،لية مدرس(35) 
 .404،ص1 السابق،جع المرج(36) 
 .484،ص2 المرجع السابق،ج(37)
 .م2001، 1،ط بيروت، دار الفكرللمهندس محمد بدر الدين الحسيني،  دار الحديث الأشرفية بدمشق،(38)
. مركز التراث الثقـافي المغربـي      الدار البيضاء،    ن عزوز،  كرسي الحديث وفهرسة المحدث أحمد الفاسي،للدكتور محمد ب        (39)

للحسـين  :دور الحـديث فـي العـالم الإسـلامي    : وينظر للاستزادة من دور الحديث كتاب   . م2003،  1ودار ابن حزم،بيروت،ط  
 .م 1990 ، 1وكاك،منشورات كلية الشريعة بأغادير،ط
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  :بحثهامدرسة التي يراد تحديد عصر ال: المطلب الثاني
إذ نجد أن نشاط المدرسة قد يختلف من عصـر          ؟  أم في مرحلة زمنية أخرى      ؟   في القرون الأولى   هل

،  العلميـة  والاجتماعيـة، أ   و، أ  الاقتصـادية  والسياسـية، أ   الأوضاع   ر كتغي :كثيرةإلى عصر لعوامل    

تلـف  ويتطـرق لمخ   ،درس العصر الذي نشأت فيه المدرسـة      وهذا يتطلب من الباحث أن ي      .وغيرها

. والتأريخ ويرجع للمصادر التي تناولت تلك الحقبة الزمنية بالدراسة،        ،الات المؤثرة في المدرسة   المج

 مجرد سرد   إنإذ  ؛  روحتى تظهر فائدة ذلك لا بد من ربطه بموضوع مدرسته من حيث التكوين والتأثي             

 عن أنـه لـيس      فضلاً ،لدراسة قد لا يكون له فائدة تذكر       وربطها بموضوع ا   ،المعلومات دون تحليلها  

 . مقصوداً بالدراسة لذاته

فمثلاً ذكر الدكتور عزوز من خلال بيانه الحالة العلمية في مدرسة الحديث في بلاد الشام خلال القرن                 

ولذا ظهر   الثامن الهجري أن الشام شهدت في هذا القرن نزاعاً عقائدياً حاداً بين الحنابلة والأشاعرة،             

 .)40(ومدارس حنبلية ارس أشعرية،بسبب هذا الخلاف في المنهج مد

منذ سقوط بغداد إلـى      مدرسة الحديث في مصر،   " :وقد أحسن الدكتور محمد رشاد خليفة في رسالته       

لأحوال السياسية في تغيـر     انّه عقد في رسالته فصولاً بين فيها أثر         إ إذ   ،نهاية القرن العاشر الهجري   

بين الحالة السياسية في مصـر منـذ الفـتح          ف  في أزمان مختلفة،   نشاط المدرسة الحديثية في مصر    

 . الهجري ة القرن العاشر  السياسية منذ سقوط بغداد إلى نهاي     والحالة   ،)41(الإسلامي حتى سقوط بغداد   

ثـم كيـف     قبل سقوط بغداد،  ،   بعدهم المماليك، في بناء المدارس     نللأيوبيين، وم فبين الأثر الإيجابي    

 ووصـول جيـوش     ،بسبب القلاقل والفتن    حكم العباسيين،  تراجعت الحركة العلمية عموماً في أواخر     

 .)42(وهروب العلماء من بغداد إلى مصر، التتار إلى بغداد

 : بيان الضابط في عد الراوي من أهل المدرسة: المطلب الثاني
 أي مدرسة ننسبه؟ فالزهري حجازي لكنه       ى ينسب الراوي أو المحدث الواحد إلى أكثر من بلد، فإل          دفق

وسفيان   ينسب إلى الحجاز أو الشام؟     ل أثر فيهما معاً كما يظهر من ترجمته، فه        هى الشام، ول  رحل إل 

وقـد أدرج    . لأنّه ترك الكوفة صـغيراً     ؛وأثر الحجاز فيه أوضح    ، عيينة نُسِب إلى الحجاز والكوفة     بنا

                                                 
 .53، مدرسة الحديث في بلاد الشام،صز عزو(40)

 . فما بعدها3،صد خليفة،مدرسة الحديث في مصر  رشاد محم(41)

 .فما بعدها 39 رشاد خليفة،مدرسة الحديث في مصر،ص محمد(42)
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ن مهدي في   مع أنه نقل قول اب     ،ينة في مشاهير حفاظ الكوفة    الدكتور شرف القضاة مثلا سفيان بن عي      

43( سفيان كان أعلم الناس بحديث أهل الحجازأن(. 

 بغض  –أو مجرد إقامته في بلد معين         مجرد نسبة الراوي أو المحدث إلى بلد معين،        نأولذا في ظني    

لأنه يمكن أن يكون نزل ذلـك       ؛   لا يؤهله لأن يكون من أفراد تلك المدرسة        -النظر عن المدة الزمنية     

 .أو لم يكن له أي تأثير فيه أو جهد ، الحديثالبلد لأمر غير طلب 

 دمشـق  قـدم ذكر ابن عساكر أنّه   وخادمه،فنجد مثلاً  أنس بن مالك الأنصاري صاحب رسول االله   

 وذكر أنه روى   حين استخلف في سنة ست وثمانين،الملك عبد بن الوليد أيام

ولـم تـذكر    )45(سنة اثنتين وتسعين  وأفاد في رواية أخرى أنه قدمها          ،)44(عنه جماعة من أهل الشام    

 .)46( كانت في البصرة-حتى توفي-ولكن ذكر أغلب من ترجم له أن إقامته الدائمة ،  فيهامدة إقامته

وقد -كابن عباس رحل إلى البصرة      إلى بلد معين لكن تلاميذه من بلد آخر،        اًوقد يكون الراوي منسوب   

ولما رجع إلى مكة تخرج علـى        ذ من البصريين،   وصار له تلامي   - رضي االله عنه     - ولاه عليها علي  

 .)47(يديه طبقة كانت من أميز التابعين

  حجمـه؟ اومن الضروري في التصنيف أن ينْظَر إلى تأثّر الراوي أو المحدث بالبلد الذي نُسِب إليه، م      

 لـك البلـد، ولا    وما تأثيره فيه؟ فإن كان تأثّره أو تأثيره ظاهراً فلا بأس بنسبته إليه أو إلى مدرسة ذ                

ضير من أن يشترك الراوي الواحد في مدرستين معاً إن كان تأثّره بهما أو أثره فيهما واضـحاً مـن                    

 . والمنهج، والتلاميذ،حيث الشيوخ

 إبـراز    العامة مما يحتاجه الباحث في المدارس الحديثية      :الثالثالمطلب  

 :ومن بعدهم فيها  ، الصحابةوأثر ،نشأة المدرسة
لكـن    لا بد من إبراز أثر الصحابة في نشأة تلك المدرسة،          بشكل منطقي البحث متسلسلاً   حتى يكون   ف

أثـر   بل تجاوزه إلى إبراز      ،ليس المراد من ذلك الاقتصار على تعداد من سكن الأمصار من الصحابة           

 . لتلك المدرسة- من الصحابة-وبيان المؤسس الأبرز الصحابة في نشاط تلك المدارس،

                                                 
 .183 القضاة،مدرسة الحديث في الكوفة،ص ف شر(43)

 .332، ص 9 عساكر ،تاريخ دمشق،جن اب(44)

 .336،ص 9 عساكر،تاريخ دمشق،جن اب(45)

 .127، ص1الإصابة،لابن حجر، ج وأيضا .330، ص1 حجر،تهذيب التهذيب،جن اب(46)

 .166 الكريم الوريكات،الوهم في روايات مختلفي الأمصار،صد عب(47)
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 في دار الأرقم بـن      إذ ابتدأها النبي     ن زمان المدرسة الحديثية ابتدأ منذ عهد النبوة،       ومن المعلوم أ  

ثم كان   .،وأمور دينهم ويعلمهم القرآن  أبي الأرقم لما كان عليه الصلاة والسلام يجتمع بأصحابه فيها،         

أذن االله أن ترفـع      في بيوت    :قال الحقّ تبارك وتعالى    .)48(بعد ذلك المسجد فكان فيه التعليم والتعلّم      

 ولا بيع عـن ذكـر االله وإقـام       ويذكر فيها اسمه،يسبح له فيه بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة          

 كان النبي   : ( أنّه قال  -رضي االله عنه  -مسعود   وروى البخاري عن ابن    .... الصلاة وإيتاء الزكاة  

  .)49 ()يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا

بل كانت مجالسه العلميـة      ،عهد للتعليم يجلس فيه إلى أصحابه      مدرسة مشيدة ولا م    لم يكن للنبي    و"

وهـو فـي     ويحمس الجنود بقوله،    يلهب القلوب بوعظه،   فهو في الجيش معلّم وواعظ    ،  كيفما اتفق   

وهـو  وهو في المسجد مدرس وخطيب وقاضٍ ومفتٍ،         وهو في البيت يعلم أهله،     ، وهادٍ السفر مرشدٍ 

 ، وناصح ،وهو على كل أحواله مرشد     في الطريق يستوقفه أضعف النّاس ليسأله عن أمر دينه فيقف،         

 عبد االله بن سعيد بـن        فقد عين    ، بنشر القراءة والكتابة بين الصحابة     هتم النبي   او .)50("ومعلم  

  .)51( ليعلّم الكتابة بالمدينة- وكان كاتباً–العاص 

وعقـدوا   ،معلمين   وتفرقوا فيها  ونزحوا إليها،  تشر الصحابة في الأمصار،   وبعد الفتوح الإسلامية ان   

فـي  ومن ذلك جلوس أبي هريرة للتحديث  ،  في المساجد  مجالسهم للتحديث والتبليغ عن رسول االله       

 عبادة بن الصـامت      وجلوس ،)53(، وجلوس ابن مسعود للتحديث كل خميس      ) )52مسجد رسول االله    

ثم تلقى التابعون مـنهم      وكان من الصحابة المكثر والمتوسط والمقل ،       ،)54(فةيعلم أناساً من أهل الص    ل

 المساجد هي المكان الأنسـب للتبليـغ        توتخرجوا على أيديهم ،وكان    ، عن رسول االله      صافياً العلم

 فدار الحديث الأولى هـي المدينـة،   وانتشرت دور الحديث والعلم بحسب انتشار الصحابة،   .والتحديث

 ـ       وموطنهم الذي أقاموا فيه،     وصحابته، االله  مهاجر رسول    ديث واشتهر عدد مـن الصـحابة بالتح

 وعائشـة،  وأبو هريرة،  ،- قبل انتقاله إلى الكوفة    -وعمر، وعلي  أبو بكر، :منهم والفتوى والتبليغ، 

                                                 
، حسـن   والسيوطي. 264، ص 2 ج ،) بالخطط المقريزية (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأمصار المعروف        ، المقريزي (48)

 .212، ص2المحاضرة، ج

 يتخولهم بالموعظة والعلـم كـي لا ينفـروا، حـديث رقـم              ب ما كان النبي     با  البخاري ،الجامع الصحيح،كتاب العلم،    (49)

 .38،ص 1،ج68

 .50 محمد أبو زهو،الحديث والمحدثون،ص (50)

 .102، ص2،ج1779ترجمة رقم  ،عبد االله:وقد سماه النبي  ترجمة الحكم بن سعيد بن العاص، الإصابة،  حجر،ن اب(51)

 .1935ص ،4ج ،2493ورقم  ،2492 حديث رقم باب فضائل أبي هريرة، ،صحيح مسلم  الإمام مسلم بن الحجاج،(52)

 .39ص ،1ج ،70حديث رقم   معدودة،باب من جعل لأهل العلم أياماً كتاب العلم،  البخاري،(53)

 .22741: ديث رقمح ،315، ص5ج  مسند أحمد،(54)
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 : من التابعين على أيدي هـؤلاء مـنهم        دعدوتخرج   .وزيد بن ثابت   وأبو سعيد الخدري،   وابن عمر، 

وسـالم   وعبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود،         والزهري، وعروة بن الزبير،   لمسيب،سعيد بن ا  

 .وغيرهم بن عبد االله بن عمر،ا

ومن دور الحديث التي كونها الصحابة دار الحديث بمكة تزعمها معاذ بن جبل بعد فتحها بأمر النبـي                  

،        ،ة من التـابعين،منهم   جملة وافر  وتخرج على يديه   ثم تزعمها ابن عباس بعد رجوعه من البصرة

ويقال مثل ذلـك فـي       .)55( وغيرهم ،وعطاء بن أبي رباح    وعكرمة مولى بن عباس،    ،مجاهد بن جبر  

 .ا، وغيرهن، والقيروان، واليمر، ومصم، والشاة، والكوفمدرسة الحديث في البصرة :المدارسبقية 

والـدين  " :ي الأمصار المختلفة فقـال وبين العلامة ابن القيم أثر الصحابة في تكوين بعض المدارس ف 

 عبد االله بن    ب، وأصحا  زيد بن ثابت   ب، وأصحا والفقه والعلم انتشر في الأمة عن أصحاب ابن مسعود        

 أهل المدينـة    ا، فأم ة النّاس عامته عن أصحاب هؤلاء الأربع      ملْعِفَ . عبد االله بن عباس    ب، وأصحا عمر

 فعلمهم عن أصحاب عبد االله بـن        مكة أهل   ا، وأم عمرفعلمهم عن أصحاب زيد بن ثابت وعبد االله بن          

لك انتشرت المـدارس    ثم بعد ذ  . )56(" عن أصحاب عبد االله بن مسعود      العراق فعلمهم  أهل   ا، وأم عباس

 . كافةًبأشكالها

 وعبد االله بن الزبيـر،     عبد االله بن عباس،   :أنّه لما مات العبادلة     "وروى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم        

فكان فقيه مكة عطاء بـن       صار العلم في جميع البلدان إلى الموالي،        عمرو بن العاص،   وعبد االله بن  

وفقيه أهـل الكوفـة إبـراهيم        وفقيه أهل اليمامة يحيى بن أبي كثير،       وفقيه أهل اليمن طاوس،    أبي رباح، 

وفقيـه أهـل خراسـان عطـاء         وفقيه أهل الشام مكحول،    وفقيه أهل البصرة الحسن البصري،     ،النخعي

 .)57(" مدافعإلا المدينة فإن االله خصها بقرشي فكان فقيه أهل المدينة سعيد بن المسيب غير خراساني،ال

 ويبين  الصحابةولذا فإن الباحث في مدرسة معينة لا بد له أن ينطلق من المؤسس لهذه المدرسة من                 

 . الذي أحدثه التابعون، ومن بعدهموكذلك بيان مدى التطور ،أثره فيها

 ـ التركيز على مدارات الحديث في كل مدرسـة       :الرابع المطلب  ة، ومعرف

 :وعلاقة رواة المدرسة بهذه المداراتأصحاب صاحب المدار، 
 لها دوراً رئيساً من حيث تكونهـا        ، وأن  تطور علم الحديث في المدرسة     فيفلا شك أن للمدارات أثراً      

 علي بن المديني إلى أهمية معرفـة مـن          قد الإمام النا  أشاروقد  . قوانين الرواية فيها   ة، ونشأ ونشأتها

                                                 
 .107-101ص الحديث والمحدثون،: به ينظر ما كتبه محمد أبو زهو عن دور الحديث في الأمصار المختلفة في كتا(55)
 .21، ص1ج ، إعلام الموقعين ابن القيم،(56)
 .23ص ،1،ج إعلام الموقعين ابن القيم،(57)
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ولأهل مكة عمرو بن      ابن شهاب،  ةفلأهل المدين  :دارت عليهم الرواية فذكر أن الإسناد يدور على ستة        

ولأهل الكوفـة أبـو إسـحاق        ويحيى بن أبي كثير،    ولأهل البصرة قتادة بن دعامة السدوسي،      دينار،

أن علم هؤلاء صار إلى أصـحاب الأصـناف ممـن           ثم ذكر    . الأعمش وسليمان بن مهران   السبيعي،

 عبد العزيـز بـن جـريج،       :أهل مكة من  و ومحمد بن إسحاق،   فلأهل المدينة مالك بن أنس،     صنّف،

ثم بين أن علم    ،  الخ...وحماد بن سلمة     سعيد بن أبي عروبة،    : ومن أهل البصرة   .وسفيان بن عيينة  

 . )58(هؤلاء آل إلى آخرين ذكرهم

معرفة الشيوخ الذين تـدور الأسـانيد        ":سماهغدادي هذا الأمر فذكر في جامعه باباً        ولحظ الخطيب الب  

مدرسة المدينة دار الحديث فيها على عـدد        و. )59(وذكر بعض أقوال المحدثين في هذا المجال       ".عليهم

 وجابر بن  وابن عمر،وعائشة،    أبو هريرة،  :قبل العلماء الذين عدهم ابن المديني ومنهم      من الصحابة   

 .وكذا بقية المدارس .وأبو سعيد الخدري عبد االله،

وعبد الرحمن   ،)هـ198ت(ويحيى بن سعيد القطان    ،)هـ160ت(البصرة وجد فيها شعبة بن الحجاج     و

 بارز في   وكان لهم دور   حيث دار الحديث عليهم،    ،)هـ179ت(وحماد بن زيد   ،)هـ198ت(بن مهدي ا

  .نشأته

ليس لحديث أهـل الكوفـة      " : الإمام أحمد بن حنبل    عن أبو داود  نقله   ما ومن الأمثلة التي توضح ذلك    

فهذا القول من أحمد يوضح أثر شـعبة         .)60("كانوا تعلموه من شعبة    ما رأيت مثل أهل البصرة؛     نور،

 .ومدى استفادتهم من منهجه في أهل البصرة،

 .)61 ()هـ196ت(، ووكيع بن الجراح)هـ161(والكوفة ظهر فيها الثوري

ادة مما سطّره ابن رجب الحنبلي في شرحه لعلل الترمذي في حديثه عن مراتب العلماء               ويمكن الاستف 

أصحاب : من الصحابة ومن جاء بعدهم في الأمصار المختلفة وذكر أصحابهم، فذكر من أهل المدينة               

وأصحاب سعيد   وأصحاب عبد االله بن دينار مولى ابن عمر،        وأصحاب نافع مولى ابن عمر،     ابن عمر، 

أصحاب الحسن بن أبـي     : وذكر من أهل البصرة   . وغيرهم ،ي سعيد المقبري، وأصحاب الزهري    أببن  ا

 :وذكر مـن أهـل الكوفـة       .وغيرهم وأصحاب ثابت البناني،   وأصحاب ابن سيرين،   الحسن البصري، 

 وأصـحاب إبـراهيم النخعـي،      وأصحاب أبي إسحاق السـبيعي،     أصحاب عامر بن شراحيل الشعبي،    

                                                 
 .40- 17ص  العلل،  علي بن المديني،(58)
 .293ص ،2ج الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع،  الخطيب البغدادي،(59)
 .751ص ،2ج ،5113حديث رقم   سنن أبي داود،(60)

 .499ص-438ص ،1ج. الإسناد ذكر ابن رجب في كتابه شرح علل الترمذي ترجمة وافيه لأبرز من دار عليهم (61)
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وأصحاب بكير بن عبد     ، وأصحاب الأوزاعي  أصحاب مكحول،  : ومصر ،الشاموذكر من أهل     .وغيرهم

  .)62(وأصحاب يزيد بن أبي حبيب االله الأشج نزيل مصر،

 وأثرها فـي دفـع نشـاط علـم          ،ويلحق بدراسة المدار التركيز على الأسر العلمية والبيوت الحديثية        

 التـاريخ   خـلال  مشـهورة ظهـرت      وهناك أسر علمية   ،خاصة تلك التي امتد أثرها طويلاً      و الحديث،

، وأسرة ابن قدامـة المقدسـي      أسرة ابن عساكر،   :مثل ث،الإسلامي كان لها أكبر الأثر في علم الحدي       

 .)63(وغيرهم ، وأسرة ابن تيميةوأسرة ابن منده، وأسرة السبكي،

الأولـى   يجد أصحابها اهتموا بالدرجة      )64(الدراسات المقدمة في المدارس الحديثية    أغلب  والناظر في   

حتـى يجـد القـارئ        تراجمهم، وذكرِ بإحصاء كل من وقفوا من الرواة والمحدثين في تلك المدرسة،         

مـع   ،ير منهم دور واضح في تلك المدرسة      حتى وإن لم يكن لكث     ، يسبب له الملل   استطراداً في ذكرهم  

ط العلمـي لهـم     والنشـا   في تكوين المدرسـة،    موأثره ، الرواية مى هو بيان من دارت عليه     لَوأن الأَ 

 بشكل متسلسل منطقي من حيث تأثيرهم في        وينصح بتقسيمهم على الطبقات ليظهر ذلك      ولأصحابهم،

 .وليس هناك فائدة كبيرة من ترتيبهم ترتيباً هجائياً ،تكوين المدرسة

 بحث خصائص المدرسة الحديثية ،والجامع بين أفرادها      :الخامسالمطلب  

 :) لمدرسة ،والمنهجالبارزة في ا الحديثيةالعلوم :(في
 مع أن عدداً لا بأس به منها اجتهاديـة،         تتسم المدارس الحديثية باتفاقها على أكثر أصول هذا العلم،        

 ،دراسة ظاهرة الرحلة عند المحدثين    والوقوف على أسبابها من خلال       وهي ظاهرة تستدعي الاهتمام،   

ثـم   ، وتلقف التابعون علمهم    الأمصار، فالصحابة قد تفرقوا في    .والتلقي عن المشايخ بالدرجة الأولى    

 واليمنـي عـن المكـي،      فأخذ المصري عن الشـامي،     ،ون بالترحال في الأمصار المختلفة    قام التابع 

وكان ضمن ما تنـاقلوه فيمـا بيـنهم قواعـد            ، وهكذا تشعبت الأسانيد وكثرت    والعراقي عن المدني،  

                                                 
 .665،ص2 ج ابن رجب،شرح علل الترمذي،(62)

 الحـديث   بعض الأسر العلمية،وبين مكانتها في    ) 880،ص2ج(شرح علل الترمذي    " ذكر ابن رجب الحنبلي في كتابه الماتع         (63)

حيث خصـص فصـلا فـي كتابـه      أيضا كتاب مدرسة الحديث في بلاد الشام لمحمد بن عزوز،و .ق والتضعيفمن حيث التوثي  

 .207- 55ص وذكر ثلاثة عشر بيتاً، بيوتات الحديث بالشام في القرن الثامن الهجري،: "بعنوان

  مروياتهم، وطول إقامتهم،   ةثر لك ؛لهم تأثير في المدرسة   ) عشرة( على ذكر عدد من الصحابة        اقتصر الدكتور شرف القضاة    (64)

أما من بعدهم من التابعين وأتباعهم فترجم لعشرة لكل منهم من المشاهير ثـم               .به تفرغهم لرواية الحديث وتعليمه     أو ش  ،ولتفرغهم

هـا  سواء نسب إلي   ذكرت في الحفاظ الكوفيين كل من نسب منهم إلى الكوفة،         : "شرف.قال د .ذكر بعد ذلك كل من نسب إلى الكوفة       

 .162صمدرسة الحديث في الكوفة ، ."فقط، أو نسب إليها وإلى غيرها
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ئص مشـتركة بـين المـدارات        خصـا  مما يؤكد أن هنـاك     وضوابط تحمل الحديث وحفظه،    الرواية،

 بين أفرادهـا شـكلت مـنهم        وإن كان بعضها تميز ببعض  الخصائص والجوامع المشتركة         ،الحديثية

:  فإن من الضروري بيان المناهج التي امتازت بها المدرسة في مختلـف المجـالات              ومن ثم  .مدرسة

 .والنقد، والتصنيف كالرواية،

 ومما  .الكوفة المدلسين في    ة، وكثر د الحجازيين بالنسبة إلى غيرهم     قوة أساني  :الأمثلة على ذلك  ومن  

أصح طرق السنن مـا يرويـه أهـل         :"ذكره بعض أهل العلم في هذا المعنى ما قاله الخطيب البغدادي          

 بالكـذب ووضـع الحـديث عنـدهم         ر، والاشـتها   التدليس فيهم قليـل    ، فإن مكة والمدينة :الحرمين

 ،مـذهبهم  مـن  التـدليس  ليس ،والعوالي ،ومصر ،والحرمين ،الحجاز أهل : "قال الحاكم و.)65("عزيز

 أئمـتهم  من أحد يعلم لا ،النهر وراء وما، وخوزستان ،فارس وبلاد ،وإصبهان، ساناخر أهل وكذلك

 .)66(" البصرة أهل من يسير ونفر، الكوفة أهل تدليساً المحدثين وأكثر. دلس

يغلب عليهم الانشغال بالتصوف والانصـراف إلـى        أنه   رواة الحديث في أفريقية    مما امتاز به     أيضاًو

  .)67(وهذا يلحظ من تراجمهم والعبادة، التزهد

من مصنفات فـي تـواريخ        التراث وحتى يتم الوقوف على خصائص المدرسة لا بد من دراسة كتب          

،وجمع ما تفرق من معلومات فيها وضـمها ،لتعطـي          الخ  ...البلدان كتاريخ بغداد،ودمشق،ونيسابور  

 يمكن الاستفادة بشكل كبير مما كتبه السـابقون عـن            وأيضاً . صورة متكاملة عن المدارس الحديثية    

 .)68(تاريخ المدارس في الإسلام ،ككتاب الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي

الاستفادة أيضاً من كتب العلل،فكثيراً من هذه الخصائص جاء منها على شكل قواعد في العلل               يمكن  و

ن معرفة المدارس الحديثية مما يعين في الكشف عن العلـة،فمثلاً           إإذ  .اء العلل في كتبهم   سطّرها علم 

وإن كان بصرياً احتمل النّصـب وتـأثير الإرجـاء          . الرفض حتمل التدليس،أو اإذا كان الحديث كوفياً     

 .)69(وحديث الشام عن المدارس الأخرى فيه ضعف.والاعتزال في إسناده

                                                 
 .286ص ،2ج الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع،  البغدادي،ب الخطي(65)

 .164معرفة علوم الحديث، ص  ،م الحاك(66)

 .470ص  وريكات، الوهم،(67)

المدارس،تحقيق جعفر الحسني،منشورات المجمـع     ،الدارس في تاريخ    )هـ927توفي( النعيمي،عبد القادر بن محمد الدمشقي     (68)

 .م1948العلمي العربي بدمشق،

 .128ص ،1ج شرح علل الترمذي،: همام سعيد في دراسته وتحقيقه. د(69)
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 تلـك المتعلقـة بمصـر مـن         ولاسيماالخصائص،  في بحث    ن كتب الطبقات  مأيضاً  ويمكن الاستفادة   

البحث عن العلاقات المختلفة التي تربط أهـل        "  علم الطبقات هو     لالمدن، فمجا الأمصار أو مدينة من     

لأثر العلمي  ومن خلال علم الطبقات نقف على ا       .)70(" تميز بعضهم عن بعض    و، أ العلم بعضهم ببعض  

 العلاقات العلمية التي تربط بـين قطـر         ك، وندر والديني للعلماء في مصرهم وفي غيره من الأمصار       

 المعلومات  م، وض  ما جاء منها مما يتعلق بالرواة في طبقة معينة         جمعوذلك يتم من خلال     . )71(وآخر

 .المتفرقة ودراستها

 الحديث ،وغيرها مما له صلة بالحديث       ويمكن توظيف ما كتب في علم مصطلح الحديث، وكتب شروح         

 .وعلومه للوقوف على ما امتازت به المدارس الحديثية عموماً

وأسـباب   ولا بد من العلم أن التغاير في خصائص المدارس الحديثية مرتبط بظروف نشأة المدرسة،             

فمثلاً  . المدرسة ن الظروف تؤدي أحياناً إلى ظهور جوانب سلبية أو إيجابية في آثار تلك            إ إذ نشأتها،

 يكتفى في بحث ذلـك  غيرها، ولالا بد من دراسة أسباب غلبة التدليس في مدرسة من المدارس دون         

دراسة تفصيلية للأسباب التـي  أن تكون  يجب ومن ثم،  العلماء عليهممالمدلسين، وأحكا بسرد أسماء   

 .أدت إلى اختلاف مدرسة عن أخرى من حيث الخصائص

 علـى مـدى      المشتركة بين بعض المدارس للوقوف      دراسة الخصائص  أيضاًلباحث  اوما يحتاج إليه    

 المغرب   وكذا ،فمثلاً هناك تشابه بين مدرسة مصر ومدرسة القيروان        .، وأسباب ذلك  أثرها في بعضها  

سيما وأنّها كانت بوابة الأفارقة     ولاوذلك لتأثّر مدرسة مصر بتلك المدرسة       عموماً في أكثر المرويات؛     

سيما ما انتقد عليهمـا     ولاكما نجد تشابهاً واضحاً بين مدرسة الحديث في البصرة والكوفة            .قللمشر

 كما سبق    وإن كان نصيب البصرة أقل في ذلك       وذلك لقربهما وتعرضهما معاً للفتن    ؛  كالوضع والتدليس 

ث أخـذ عنـه     في الأفارقة والأندلسيين، حي   وخاصة الإمام مالك    وكذلك تأثير المدينة     .نقله عن الحاكم  

وكان للكوفة تأثير واضح في الأمصار الأخرى،والمتتبع لأسانيد الخراسانيين مثلاً يجـد            .)72(كثير منهم 

لأن أهل الكوفة هم الذين فتحوا هـذه البلاد،وعلمـوا أهلهـا القـرآن         ؛التأثير الواضح للكوفيين فيها   

 المدرسـة المصـرية     توتـأثر  .)73(والحديث،فانتقلت مناهجهم وطرائقهم في التفكير والتحديث إليها      

وكـذلك تـأثر المدرسـة اليمنيـة         .)74(بمدرسة المدينة من حيث عدم انتشار الوضع والتدليس فيها        

                                                 
 .8ص علم طبقات المحدثين،  تيم،د أسع(70)

 .81ص علم طبقات المحدثين،  تيم،د أسع(71)

 .424ص ،1ج ، الحسين بن محمد شواط، مدرسة الحديث في القيروان(72)

 .169ص الوهم في روايات مختلفي الأمصار،  الكريم الوريكات،د عب(73)

 .164المعرفة، ص  الحاكم،(74)
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 إلى ومرجعها ،صحيحة وطرق جيدة روايات اليمن ولأهل: "بالحجازية ومن ذلك قول الخطيب البغدادي     

 .)75("قليلة أنها إلا ،أيضاً الحجاز

 لا بد من وضع ضابط لعد هذا الأمر أو ذاك خصيصة لمدرسة معينة ،فمثلاً               ومن الجدير بيانه هنا أنّه    

من الأمصار دخلهـا    من نزل من الصحابة في البلدان من الخصائص مع أن كلّ مصر             )76(عد بعضهم   

أو القـول     تخرج عدد كبير من التابعين على أيدي الصحابة من الخصائص،          أو عد  ،عدد من الصحابة  

فمثـل هـذه الخصـائص      .نّهم كانوا لا يرون كتابة الحديث ويكرهونها من خصائصهم        في البصريين أ  

 ما ذكره صاحب كتـاب مدرسـة        وأيضاً.تحتاج إلى مراجعة،إذ تشترك فيها أغلب المدارس الحديثية         

فذكر آداب طالب الحديث ،وقد سرد ثمانية من        :الحديث في القيروان من علوم الرواية لدى القرويين         

،وكيفية سماع الحديث وتحمله ،وأغلـب الـذي ذكـره           منها وآداب المحدث  ،وذكر تسعاً    هذه الآداب، 

وكان الأولـى أن     .المؤلف لا تختص به هذه المدرسة،ولا تنفرد به، بل تشترك فيه مع باقي المدارس             

يذكر لنا ما انفردت به هذه المدرسة من علوم الرواية دون الحاجة إلى التطويل مما هو معروف عند                  

 .)77(لماءالع

 :  تحقيق التعميمات المنسوبة إلى بعض المدارس :السادسالمطلب 
فهناك تعميمات من قِبل بعض المحدثين المشاهير من نسبة خصائص لبعض المدارس لا بد تحقيقهـا                

ن أو هي قواعد أغلبية؟ وذلك يتم من خلال المقارنة بـين تلـك              فهل يقصد بها رواة معينو    :ودراستها

 لإثبـات ذلـك     ودراسـة أحـوالهم    ،واستقصاء الرواة والمحدثين   وبة وواقع الرواية،  المقولات المنس 

 من أن سبب هذا التعميم لم يكن بناء على قول أحد المشاهير وتقليـده فـي                 دأو نفيه، والتأك  التعميم،  

لك التعميم فلا بد من بيان سببه، مع ضرورة الانتباه إلى قضية مهمة وهي التشـدد                وإن صح ذ   .ذلك

 .طلاقات بعض العلماءإتساهل في وال

والمدنيون إذا رووا عن    : " الحاكم في أثناء تعليله لبعض الأحاديث حيث قال          ه ذكر ومما يوضح ذلك ما   

وبين ابن رجب أسماء بعض المحدثين الذين ضعف حديثهم في بعـض الأمـاكن               .)78("الكوفيين زلقوا 

تلقين أهـل   : ا قاله الحاكم إلى أسباب وهي     وعزا الدكتور الوريكات م   .)79(دون بعض وبين أسباب ذلك    

                                                 
 .286ص ،2ج ، الجامع الخطيب البغدادي،(75)

 .169ص عبد الكريم الوريكات في كتابه الوهم في روايات مختلفي الأمصار،. هذه الخصائص در ذك(76)

 ".مظاهر النشاط العلمي وخصائصه في مجال رواية الحديث" : من الباب الثاني ذلك في الفصل الأولر ذك(77)

 .174ص معرفة علوم الحديث، ،م الحاك(78)

 .767ص  ،2ج شرح علل الترمذي،  رجب،ن اب(79)
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العراق كل مدني يأتي إليهم ، واختلاف المنهج العلمي،فالعراقيون أصحاب رأي،والمدنيون أصـحاب              

 .)80(وقلّة التواصل العلمي بينهما،وكثرة تدليس الكوفيين،وجهل الحجازيين بالشيوخ العراقيين.نص

 لمراحلعلى إطلاقه في كل ا      هل يؤخذ  )81(رسال والانقطاع وأيضاً ما نُسِب إلى أهل الشام من كثرة الإ        

  .)82(؟الزمنية

 ،ما مدى دقته؟)83( ما نسب إلى الكوفة من كثرة الوضع والتدليسوأيضاً

 نومن الجدير ذكره أن الدكتور شرف القضاة رجح أن اتهام الكوفيين بكثرة الوضع لا دليل عليه، وأ                

    وفيين قد اشـتهرت فـي أغلـب كتـب الحـديث ومنهـا               روايات الك  غيرهم كان يضع الحديث، وأن

من أهل  ) 132(،منهم  )1600(فذكر أن عدد الذين ذكرهم ابن عراق ممن اتهموا بالوضع           . ناالصحيح

وذكر أن أغلب من اتهموا بالوضع رجح العلماء أنهـم           .من نسبة المتهمين عموماً   %) 8(أي،  الكوفة

%) 14،4(أي تقريبـاً  .شخصـاً ) 19( وترجح عددهم    وأن الذين ثبت عليهم الوضع     ليسوا بوضاعين، 

من مجمل من اتهم بالوضع عموماً مـن        %) 1،18(ويشكلون نسبة    ممن اتهم بالوضع من الكوفيين،    

 فهي نسبة لا تسمح بإطلاق القول بنسبة الكثرة بالوضع ومن ثم ،  الذين ذكرهم ابن عراق   كافةً  الأقطار  

حص عدد المرويات التي وضعها هؤلاء الذين ثبت عليهم الوضع          وهنا نحتاج إلى تف    .)84(لأهل الكوفة 

 .للخروج بنسبة أكثر دقة في حجم الوضع مقارنة بغيرهم في بقية البلدان

) 43( حقق الدكتور شرف في نسبة التدليس في أهل الكوفة فذكر أن عدد المدلسين المذكورين                وأيضاً

رجلاً ممـن لـم يدلسـوا       ) 14(ومنهم   ،عدالتهم ممن لا يقدح التدليس في       رجلاً) 19(منهم   شخصاً،

وأما الذين   أشخاص ردت رواياتهم لغير التدليس،    )7(واختلف العلماء في حكم روايتهم، ومنهم        كثيراً،

أكثروا من التدليس من أهل الكوفة واشترط العلماء ضرورة تصريحهم بالسماع لقبول روايتهم فهـم               

                                                 
 .457ص الوهم في روايات مختلفي الأمصار،  الكريم الوريكات،د عب(80)

والغالـب   ه مراسيل ومقاطيع، وما اتصل منه مما أسنده الثقات فإنه صـالح،           وحديث الشاميين أكثر  :"  قال الخطيب البغدادي   (81)

 .287ص ،2ج الجامع، ".عليه ما يتعلق بالمواعظ وأحاديث الرغائب

فأهل المدينة أعلم بهـا لأنهـا        . ثم أهل العراق   ثم أهل الشام،   أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة،    :" ما ذكره الإمام ابن تيمية     وأيضاً

ولهذا أعظم الناس كتاب أبي      فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم،         وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد،      دهم،كانت عن 

مقدمـة فـي أصـول      . "الباب من غيره من علماء الأمصـار      وجعلوا الأوزاعي أعلم بهذا      إسحاق الفزاري الذي صنّفه في ذلك،     

 .60، صـه1391، 1ط بيروت، دار القرآن الكريم، التفسير،

يا أهل الشام مـالي أرى أحـاديثكم        : " ورد عن الزهري أنه لما رحل إلى الشام وجدهم يروون الأحاديث بلا إسناد فقال لهم               (82)

 .333ص ،55ج تاريخ دمشق، ابن عساكر،" . أصحابنا بالأسانيد من يؤمئذكتمس: قال الوليد بن مسلم. ليس لها أزمة ولا خطم

 .407ص ،1ج تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة، وابن عراق،. 164ص ،المعرفة  الحاكم،(83)

 .461 شرف القضاة، مدرسة الحديث في الكوفة، ص (84)
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وفيها مـن   كثيرة،   الروايات الصحيحة في الكوفة      إن :قول نستطيع ال  ومن ثم . )85(أشخاص فقط   ) 3(

 .)86(وأجودها أصح أسانيد الدنيا،

ومن ذلك قـول     ونجد أحياناً نوعاً من المبالغة في بعض التعميمات تدعونا إلى التوقف كثيراً عندها ،             

 بن سعيدو ،الأوزاعي :منهم نفراً الا ضعيف كله الشاميين حديث: " حفص عمرو بن علي الفلاس     يأب

  .)87("زبر بن العلاء بن االله وعبد ،ثوبان بن ثابت بن الرحمن وعبد ،التنوخي العزيز عبد

 مـن هـو مـتهم       -التي نسبت الضعف إلى مدرسة معينة     - قد يوجد في سند بعض الحكايات        وأيضاً

 ثـم  :قيل .الحجاز أهل حديث :قال ؟أصح الحديث أي" :مهدي بن الرحمن لعبد قيل أنه ىبالكذب، فيرو 

 فـنفض  :قال ؟فالشام: قال .الكوفة أهل حديث :قال ؟ من ثم :قيل :قال .البصرة أهل حديث :قال ؟من

ثم ذكر أنّـه     ،كذابفي إسنادها    لأن ؛نظر هاثبوت في أسند ابن عساكر هذه الحكاية وذكر أن      وقد   ".يده

 لا لأنهم أو ،والملاحم تنالف أحاديث الشام أهل أحاديث على الغالب لأن ذلك قال إنما فيحتمل تصح إن

 .)88(تيسر كما الأحاديث ويأخذون ،الإسناد عن يسألون

وهناك أمر مهم للغاية في التعامل مع مثل تلك التعميمات وهو أن بعض الذين أطلقوها لم يكن عندهم                  

 بـن  إسحاقومن ذلك ما أسنده ابن سعد إلى        ي حديث ذلك المصر أو تلك المدرسة،        اطلاع أو خبرة ف   

 أسـد  لبنـي  مولى بالكوفة إن :قلت :قال .علمهم ضعف العراق أهل ذكر إذا الزهري كان: "قال راشد

 فجيء :قال .علمه ببعض جئتك شئت إن .نعم :قلت :قال! آلاف أربعة :قال .حديث آلاف أربعة يروي

 يعلـم  اًأحـد  أرى كنت ما لعلم هذا إن واالله :وقال .فيه التغيير وأعرف يقرأ فجعل :قال .به فأتيته به

 .)89("هذا

هذا كله يدعو الباحث في أي مدرسة حديثية إلى مراجعة كثير من الإطلاقات التي قيلت فـي بعـض                   

دون الاكتفـاء   واستقراء أطراف الموضوع من جوانبه كافة، ، والنظر في أسبابها وظروفها المدارس،

 .بالتسليم لها

                                                 
 .480ص   شرف القضاة، مدرسة الحديث في الكوفة،(85)

حديث رقـم    صحيح البخاري،  .عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود             :  أمثلة ذلك  ن وم (86)

عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الـرحمن                     : وأيضا .4207

 .4665حديث رقم  صحيح البخاري، .السلمي عن علي بن أبي طالب

 .288ص ،2ج الجامع،  البغدادي،ب الخطي(87)

 .363ص ،1ج  مدينة دمشق،خ تاري(88)

 .342، ص 6ج الطبقات، ، سعدن اب(89)
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 - الخاصة العامة أو -  بعض المدارس  نشاطبحث أسباب    :المطلب السابع 

 : أو ضعفها انقراضهاثم
 مـدة  بعض المدارس أو ضعفها في       نشاطتواجه الدارس لبعض المدارس الحديثية مسألة مهمة وهي         

 . ومطـاردة العلمـاء    ، والحـروب  ، وظهور الفتن  ،كالعامل السياسي   لسبب من الأسباب،   المراحلمن  

 ، وغيرها ، والفكرية ، والاقتصادية ،ة والاجتماعي ،طلع على الحياة السياسية   اويجدر بالباحث أن يكون     

 أو  ، أو الضـعف   ، والاسـتمرار  ،ليخلص إلى تأثر تلك المدرسة بهذه النواحي مـن حيـث النشـوء            

أنّه لا فائدة كبيرة ترجى من عرض تلـك النـواحي دون ربطهـا              على  ولا بد من التنبيه      .الانقراض

 .المدرسةب

 :فمن العوامل المؤثرة في نشاط المدارس

ومما يـدل     نشاط الحركة العلمية في الشام بسبب وجود الخلافة،        ومن ذلك مثلاً   : السياسي العامل -أ

فإذا كانت الحادثة سألوا علماء أهل الشام وأهـل          كانت الخلفاء بالشام،  " :على ذلك قول الأوزاعي   

عباسيين لولما انتقلت الخلافة إلى ا     .)90("وكانت أحاديث أهل العراق لا تُجاوز جدر بيوتهم        المدينة،

أصبح أهلها مضطرين  ،كثيراً، فبعد أن كانت يرحل إليها خسرت الشام بسبب ذلك خيراً       ،في العراق 

 وكان لهذا التحول السياسي أثره في سير الحركة الحديثية في الشام،           للرحلة إلى البلدان الأخرى،   

 .)91(الحـديث فترك بصمات واضحة على هذه المدرسة جعلتها تمتاز بها عن غيرها من مـدارس               

ومن ذلك أيضاً أن علم الحديث تقدم مراحل كثيرة في عصر المماليك الشراكسة عما كان عليه في                 

  مما ساعد في تهيئة المنـاخ العلمـي العـام،          ،عصر المماليك البحرية بسبب الاستقرار السياسي     

 .)92(المكرمةوشجع علماء العالم الإسلامي على المجاورة بمكة  ،وجعل الطلبة يتفرغون لعلومهم

مـا   م  في البصـرة،   ، والمعتزلة ،والمرجئةكظهور القدرية،    :في المدارس أثر المذاهب الكلامية     -ب

 .)93(جعل كثيراً من المحدثين يعزف عن حديثهم

ي هـذا المعنـى قـال       وف عدم نشاط تلاميذ تلك المدرسة،     يكون هناك تأثر ب    أحياناًف : أثر التلاميذ  -ج

، ثم صارت تجيش علينا بالعلم منذ جـاء         ق تجيش علينا بالدراهم والثياب    راكانت الع : "الإمام مالك 

 .)94("سفيان الثوري 

                                                 
 .70،ص1ج تهذيب تاريخ دمشق،  بدران،ن اب(90)

 .173ص  ، الوهم،ت الوريكا(91)
 .499علم الحديث في مكة المكرمة خلال العصر المملوكي، ص  معتوق،ح صال(92)
 .159ص ،1ج تذكرة الحفاظ، ،ي الذهب(93)
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 لا بد من ملاحظة قلة نزول الصحابة فـي بعـض            :المدارسأثر الصحابة وتلاميذهم في تأسيس       -د

 وأثر ذلك فـي عـدم نشـاط تلـك           ، التابعين ا تقدم وفاتهم، وكذ   والأمصار أو تأخر نزولهم فيها، أ     

ه كان   أنّ  مثلاً يلحظ المتتبع للنشاط العلمي في مدرسة الحديث في مكة         ف .تكونها تأخر   ودرسة، أ الم

 لأن أكثر الصحابة الذين لازموا النبـي        ؛  ) )95ضعيفاً في صدر عصر الصحابة بعد وفاة النبي         

ي االله  رض-االله بن عباس     ثم كثر العلم في أواخر الصحابة بنزول الصحابي عبد         كانوا في المدينة،  

لنشاط الحديثي في مكة إلى الركود فيما بعد لعدة         ثم عاد ا  .)96( فيها بعد رجوعه من البصرة     -عنهما

 .)97( الفتن،والاضطرابات السياسية،والفتن الداخلية،وغيرها وكثرة تفرق أعلامها،:أسباب منها

بـالغزو،   اليمنيين    في مدرسة الحديث في اليمن يلحظ انشغال       مثلاًلناظر  ا ف :العلمي التفرغ   أثر -هـ  

 مما يعطـي    وهو ما يقال أيضا في مدرسة الشام كما سبق ذكره،          ،)98( عبادتهم على علمهم   ةوغلب

الحياة العلميـة   إن  :  يمكن القول   ومن ثم  . في النشاط العلمي   افكرة عن تفوق بقية المدارس عليهم     

  .بحثها وهاي بد من تقصوغيرها، فلا تتأثر سلباً أو إيجاباً بتلك العوامل

الاستعانة برسم مخططات بيانيـة أو شـجيرات تلخـص          :المطلب الثامن 

 وتبـين أثرهـا، ونشـاطها الحـديثيي        وتحصـيها،  مكونات المدرسة، 

 ):والتلاميذ الشيوخ، المصنفات، المرويات،(
 تمثّل المدرسة   ، أو مخططات بيانية   ،يحتاج الباحث في المدارس الحديثية إلى الاستعانة برسم شجيرات        

 :وهذه المخططات يمكن أن تقسم إلى قسمين  حديثية التي يبحث فيها،ال

 وأبـرز أعلامهـا    اسم المدرسة، وتاريخ نشـأتها،    :فيهيذكر   ، للمدرسة اً إجمالي اً يتضمن مخطط  :الأول

 .والذين يشكلون المدار في المدرسة والمؤثرين فيها، ،المؤسسين لها

 :الآتي على النحو للمدرسة مخططات بيانية تفصيلية يتضمن عمل : والثاني

                                                                                                              
 .115ص ،4تهذيب التهذيب،ج  حجر،ن اب(94)
 .م1986، 1ط بيروت، دار البشائر الإسلامية، تحقيق قاسم علي سعد، .156ص الأمصار ذوات الآثار، ،ي الذهب(95)
 .165ص الوهم، ،ت الوريكا(96)
 .273وص ،272ص خلال العصر المملوكي، علم الحديث في مكة المكرمة،  صالح يوسف معتوق،(97)

 وحـدها  بحمص نزل لقد حتى استوطنوها ثم فسكنوها ومصر الشامب التابعين من اليمن أهل جلة وقع وإنما" :قال ابن حبان  (98)

 ابـن   ".علم كثير يظهر فلم والعبادات بالغزوات اشتغلوا أكثرهم أن إلا ،نفس ألف زهاء -اليمن من قبيلتين- وسكاسك سكسك من

 .125ص مشاهير علماء الأمصار، حبان،
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، مـع    وتضمينه أعلام تلك المدرسة الذين دارت عليهم الروايـة         ،مخطط يحتوي على الرواة منهم    -أ

 ليظهر أثرهم في بعضهم، وذكر أيضاً من روى عنهم، ومن روى            )99(مراعاة ترتيبهم على الطبقات   

 .لهم من كتب السنّة المشهورة كالكتب الستّة مثلاً

 .، وأثرهم في كتب السنة المشهورةعدد أحاديثهم مخطط يتضمنو -ب

 . أهل الجرح والتعديلدومخطط يحتوي على مراتبهم ودرجاتهم عن -ج

 . المكثرين منهمولاسيما ،تلاميذهمومخطط يحتوي على  -د

 .مخطط يبين رحلاتهمو -هـ

 .)100(و استمرارها، أ ومخطط يحتوي على أهم الأسر العلمية التي كان لها أكبر الأثر في المدرسة-و

 في مكـان واحـد يلخـص أبـرز           في مختلف المجالات    تُحصر المعلومات عن المدرسة    ثبحيوهكذا  

الموجودة فـي   – وتراجمهم   ، وهو خير من التطويل وسرد أسماء الرواة والمحدثين        ،المعلومات عنها 

 يعطـي نتـائج     نهإحصاء تلك المسائل، فإ   إن رافق ذلك    ، و للقارئوالذي يسبب الملل    ،  -كتب الرجال 

 .دقيقة

 :الخاتمة والنتائج
 ، آلـه ى، وعل النبيينمالخلق، خات  والسلام على أشرف     ة، والصلا الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات     

 وبعد، ،وأصحابه الطيبين

 :أذكر أهمها فيما يأتيفقد توصلت من خلال هذه الدراسة إلى جملة من النتائج 

بناء يحصل فيه تدريس الحديث      :الأول :يثية تدور حول معنيين    أظهرت الدراسة أن المدرسة الحد     -1

: والثـاني .  في تاريخ المسلمين    بهذا المعنى  وقد ظهرت مدارس   الشريف وما يتعلق به من علوم،     

-جماعة من الرواة والمحدثين بينهم خصائص مشتركة تتعلق بوسائل تبليغ الحـديث وصـيانته               

                                                 
القضاة في رسالته في مدرسة الحديث في الكوفة، حيث رتّب مثلا           شرف  .  الذين عنوا بترتيب المحدثين على الطبقات، د       ن م (99)

 ،وذكر أنّه اتبـع مـنهج       221-187الحفاظ من مشاهير أتباع التابعين من أهل الكوفة على الطبقات إلى خمس عشرة طبقة، ص                

 .162ص . السيوطي والذهبي في ترتيبهم

حيث ذكـر أهـم      خلال العصر المملوكي،   ديث في مكة المكرمة،    الح معل: في كتابه صالح معتوق   .ظر مثلاً ما قام به د      ان (100)

ليظهر من خلالها علاقة كل      ثم جعل لكل أسرة كان لها نشاطاً حديثياً شجرة نسب،          ، فعرف بها  الأسر العلمية في عصر المماليك،    

 ،195ص  الطبـري،  ةأسـر : انظر مـثلاً   .وتوصل من خلال ذلك إلى نتائج جيدة من خلال كل شجرة           فرد بمن قبله ومن بعده،    

 .197وص ،196وص
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ونشأ فيها مدارس    وبرزت بعض الأمصار في ذلك،     .مكان دون النظر إلى زمان أو       -رواية ودراية 

 هنـاك    وظهـر أن   .وغيرها ومصر، والشام، والبصرة، ، والكوفة،  ومكة  مدرسة المدينة،  :،ومنها

 المدرسة بالمعنى الأول تفرعت عـن       إنإذ   ،ين من حيث واقع المدارس الحديثية     تداخلاً بين المعني  

 .المدرسة بالمعنى الثاني

 وأثره في توجيه الدارس نحو مضـمون        ، أهمية تحديد مفهوم المدرسة الحديثية     لدراسةأظهرت ا  -2

 .محدد يتطابق مع المفهوم

،  في المجالات المختلفة   المدارس تحديد الخصائص المتغايرة بين      تبين أنّه من الضروري للباحث     -3

تي تشترك فيهـا    وتمييزها عن الخصائص ال    . عن بقية المدارس   مدرسة معينة  انفردت بها    يوالت

 . المدارس في بعضها أثرر، ليظهمع المدارس الأخرى

ومن تلقى عنهم من التابعين في نشأة المدارس         ،أهمية التعرض في كل مدرسة عن دور الصحابة       -4

 .وأثرهم البالغ في تكوين الحركة الحديثية في بعض الأمصار ،الحديثية العامة

 للمدارس الحديثية إلى تحديد من يدور عليهم الحديث          كشفت الدراسة عن ضرورة انتباه الدارس      -5

والأطراف المؤثّرة فيها، دون الحاجة الملحة إلى سرد كل من نسـب إلـى تلـك                 في كل مدرسة،  

ووضع ضابط محدد يسير عليه فيمن يـذكره فـي تلـك             ،، دون بيان أثره الحديثي فيها     درسةالم

 .المدرسة التي يبحث فيها

دارس الحديثية أن لا يكون جهده فيها مجرد الجمع والإحصاء المجرد عـن          يجدر بالباحث في الم    -6

ما نُسِب إلى المدرسة من عبـارات  وإنما يحقق كل  فهذه مرحلة أساسية وبدائية، التحقيق العلمي، 

 ،، ويدرسه دراسة علمية موضـوعية     ، ثم يحلل ما جمعه    ويعتمد منهج الاستقراء التام    وتعميمات،

 ،وإما إلى مخالفتها أو تقييدها بأشخاص      موافقة تلك التعميمات أو الإطلاقات،    فيوصله ذلك إما إلى     

 .مكانية أو زمانية:أو ظروف معينة

ضيح الحركة الحديثية في كل مدرسـة        أهمية  الاستعانة بالرسومات أو المخططات البيانية في تو         -7

 هود في مكـان محـدد،  وتلخيص الج مما يفيد في الابتعاد عن التطويل الممل،  ،- بشكل مختصر  -

 .وهو ما تدعو إليه بعض النظريات التربوية الحديثة

إلـى  فيرجـع    يحسن للباحث في مدرسة معينة أن يستفيد من جهود من سبقه في هذا المجـال،              -8

ويضم مـا    ، وأيضا جهود المعاصرين   وغيرها من جهود السابقين،    ،تواريخ البلدان وكتب الطبقات   

 . مادته للدراسةتفرق من معلومات فيها ليكون
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 المصادر والمراجع
 

طـاهر  :،تحقيـق النهاية في غريب الحديث والأثر    ابن الأثير ، مجد الدين المبارك بن محمد الجزري ،         

 .الزاوي وآخر،ط دار الفكر

 اليمامـة،  مصطفى البغا،دار ابـن كثيـر،     .د:البخاري ، محمد بن إسماعيل ،الجامع الصحيح، ،تحقيق       

 .م1987-هـ1407، 3ط بيروت،

 .م1979-هـ1399، 2ابن بدران،عبد القادر، تهذيب تاريخ دمشق الكبير، دار المسيرة،بيروت،ط

 ـ1415،  1تيم ،أسعد سالم ،علم طبقات المحدثين،أهميته وفوائـده، مكتبـة الرشـد،الرياض،ط            -هـ

 .م1994

ن،دار معظـم حسـي   :محمد بن عبداالله النيسابوري ،معرفة علوم الحـديث،تحقيق       أبو عبداالله   الحاكم ،   

 .م1977-هـ1397الكتب العلمية،بيروت،

فلايشـهمر،دار الكتـب    :ابن حبان، محمد أبو حاتم البستي، مشـاهير علمـاء الأمصـار، ،تحقيـق             

 .م1959العلمية،بيروت،

علي البجاوي، بيروت، دار    : ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني ،الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق          

 .هـ 1412، 1الجيل، ط

 .م1984-هـ1404، 1ر، أحمد بن علي العسقلاني ،تهذيب التهذيب ،دار الفكر،بيروت،طابن حج

 .م2001، 1الحسيني، محمد بدر، دار الحديث الأشرفية ،بيروت، دار الفكر، ط

 .ابن حنبل، أحمد بن محمد الشيباني ،المسند، مؤسسة قرطبة،القاهرة

محمود الطحان،مكتبة  : وآداب السامع، تحقيق   الجامع لأخلاق الراوي   الخطيب، أحمد بن علي البغدادي،    

 .هـ1403الرياض، المعارف،

خليفة، محمد رشاد، مدرسة الحديث في مصر منذ سقوط بغداد إلى نهاية القرن العاشـر الهجـري،                 

 .م1983-هـ1403، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية القاهرة،

قاسم علي سعد، بيروت، دار البشائر الإسلامية،        :، تحقيق  الأمصار ذوات الآثار   الذهبي، شمس الدين،  

 .م1986، 1ط

 .هـ1385، 2ط الذهبي، شمس الدين، تذكرة الحفاظ، دار إحياء التراث العربي،
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 محمـد سـيد كيلانـي،     :الراغب الأصفهاني،الحسين بن محمد ،المفردات في غريب القرآن، ،تحقيق        

 .دار المعرفة بيروت،

، 1ط  همام عبد الرحيم سـعيد،مكتبة المنـار،الأردن،       :ق ودراسة ابن رجب ،شرح علل الترمذي،تحقي    

 .م1987-هـ1407

مصـطفى  :الزبيدي، محب الدين محمد مرتضى، تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس، تحقيـق             

 .م1969-هـ1389، 1حجازي،مطبعة حكومة الكويت،ط

 .2ط دار المعرفة، بيروت، مناهل العرفان ، الزرقاني ،

 .م1984-هـ1404 دار الكتاب العربي،بيروت، ،ث والمحدثونالحديأبو زهو ،محمد، 

الحميد،طبعة محمد محيي الدين عبد   : تحقيق ،سنن أبي داود  السجستاني، سليمان بن الأشعث أبو داود،     

 .دار الفكر

 .مؤسسة الحلبي وشركاه القاهرة، السيوطي، جلال الدين، حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة،

 القـرن   حمد، مدرسة الحديث في القيروان منذ الفتح الإسلامي إلـى منتصـف           شواط، الحسين بن م   

 .م1990، 1ط الرياض، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، ، الرياض،الخامس الهجري

 .ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، طبعة الدار التونسية

ديـث الشـنيعة الموضـوعة،      ابن عراق، أبو الحسـين، تنزيـه الشـريعة المرفوعـة عـن الأحا             

 .عبدالوهاب عبداللطيف وآخر،ط دار الكتب العلمية،بيروت:تحقيق

 ـ  ابن عزوز، محمد، كرسي الحديث وفهرسة المحدث أحمد الفاسي،         اء، مركـز التـراث     الدار البيض

 .م2003، 1ط بيروت، ودار ابن حزم،الثقافي المغربي 

ل القرن الثامن الهجري، بيـروت،دار البشـائر        ابن عزوز، محمد ،مدرسة الحديث في بلاد الشام خلا        

 .م2000، 1ط الإسلامية،

 .تحقيق علي شيري،طبعة دار الفكر، ابن عساكر ،تاريخ دمشق

 .هـ1343علي، محمد كرد، خطط الشام، دمشق، المطبعة الحديثة، 

 .م1981مصر، مكتبة الخانجي، عبدالسلام هارون،:أحمد، معجم مقاييس اللغة ،تحقيق ابن فارس،

 .المؤسسة العربية الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، بيروت،
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طه عبد  : ابن قيم الجوزية، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق               

 .م1973الرؤوف سعد، بيروت، دار الجيل، 

 .دار لسان العرب  رب، بيروت،الكتاني، يوسف ،مدرسة الإمام البخاري في المغ

 دار ابن حـزم،    بيروت، مدرسة الحديث في البصرة حتى القرن الثالث الهجري،        القضاة، أمين محمد،  

 .م1998، 1ط

القضاة، شرف محمود،مدرسة الحديث في الكوفة حتى نهاية القرن الثالث الهجـري ،وهـي رسـالة                

 .م1980-هـ1400سنة في الأزهر ،" الدكتوراه"جامعية لنيل درجة العالمية

 .م2002، 1ط بيروت، الجهراء،غراس، الكويت، ابن المديني، علي،العلل، تحقيق حسام محمد،

مصطفى، إبراهيم، وآخرون، المعجم الوسيط،الصادر عن مجمع اللغـة العربيـة بمصـر، المكتبـة               

 .دون تاريخ الإسلامية، القاهرة،

 ـ923-648(لعصر المملـوكي  علم الحديث في مكة المكرمة خلال ا       صالح،   معتوق، ، مؤسسـة   ) هـ

 .م2000-هـ1421، 1ط بيروت، الريان،

 .لبنان تقي الدين، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأمصار، دار العرفان، المقريزي،

جعفـر الحسـني،    : النعيمي،عبد القادر بن محمد الدمشقي، الدارس في تـاريخ المـدارس، تحقيـق            

 .م1948بدمشق، منشورات المجمع العلمي العربي 

 .م2000، 1ط الرياض، الوريكات ،عبد الكريم ،الوهم في روايات مختلفي الأمصار، أضواء السلف،

 .م1990، 1ط منشورات كلية الشريعة، دور الحديث في العالم الإسلامي، أغادير، الحسين، ،وكاك
.  
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